ارول الصا سو راک زالقوی 
٣۳۹۰١ - 0٥‏ 4 


لے . عار ای سسس 
اذ ناریگ الدس۸ ری لاله 


بیت درم ددمت عیك 


۱ مسح سریع : 

مراكز القوى هي تلك اللحماعات الي تساعدها ظروف معينة على أن تشكل من 
ذامما قوة ا ا ا > أو سياسية عسكرية » ومع مرور الزمن ومساعدة 
الظروف تصل القوة المترايدة بمذه الحماعات إلى حد تشكل معه خحطراً لاإعكن بجاهله 
على السلاطة الشرعية > وهي الساطة الي ثل النظام > ویقودھا ویو جھھا کبير هذا 
النظام . 


وبالنسبة للدولة العباسية فإن مر اكز القوى قد تكرر ظهورها فيها أكثر من مرة حنى 
غدت وكأنما واحدة من الظواهر الأساسية في تاريخها . ومن نظرة سريعة على ماضي 
الدولة العباسية نجد آنا قد حملت مع تأسيسها نواة مركز للقوة سرعان ما تضخم وأخذ 
يشكل درجة عالية من اللعطورة على السلطة الشرعية تي الدولة وعلى رأسها اللحليفة 
العباسي . تكون مركز القوة هذا من القائد أي مسلم اللحراساني ومعه القوات الفارسية 
الي كانت تعمل تحت قيادته » وقد سجل التاريخ للخيلة العباسي اي جعفر المنصور 
أنه عاجل الزعيم اللحراساني وقضى عليه في سنة ۱۳۷ ه وقبل أن تصل قوته إلى حد 
يستحيل معه احتواؤها أو السيطرة عليها . 

وأعاد التاريخ نفسه في عهد هارون الرشيد »> حفيد المنصور › فقد شكلالبرامكة 
في داحل الدولة العباسية آنذاك مركزا حطيرا من مراكز القوة > أو دولة في داخحل 
الدولة كما يقول أحد المؤرخين " . وقد وصل الأمر بطغيان قوة البرامكة أن أصبح 
الحليفة العباسي معهم وكأنه قد فقد السيطرة تماما على أزمة الأمور »› غير أن هارون 
الرشيد » وني الوقت المناسب » تمكن من القضاء › بحزم وبقوة › على أسرة البرامكة 


(۱) تاريخ خليفة بن خياط <۲ ص 4٤۲‏ . 
(۲) آبو الفرج الاصفهاني › الأغانی ٤<‏ ص ۳۹ . 
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وقوتهم الي حجبت » ولعدة سنوات > القسم الأ كبر من فاعليات السلطة الشرعية 
في الدولة العباسية . 


وعد الرشيد « وح الصراع الذي احتدم ن الأخوين ¢ الأمين والأمون 4 
أحذ يتكون مركز جديد للقوة »> وقد تجسد هذا المركز الحديد في آل سهل الفرس 
أصحاب دولة الأمون › رعا أكثر مما كان عليه الحال بالنسبة للبرامكة مع الرشيد . 


غير أن المأمون » الذي كان بمثابة الأسير ني قبضة آل سهل › قد تمكن › في 
الوقت وال مكان المناسبين > من القضاء على رأس هذا المركز من مراكز القوة › الفضل 
أبن هل + کا عكن أيضا »> وبطريقة فة ماما من اتواه أيه امن بن 
سهل“ وبہذا أعاد الأمون إلى الساطة الشرعية سيطر تا القوية على أمور الدولة 
العباسية ومقدراما . 


وللحقيقة فإن المهمة بالسبة للمأمون كانت أكثر صعوبة منها بالنسبة لأبيه الرشيد 
وجده المنصور ؛ فقد واجه كل منهما مركزا له ركيزة واحدة من ركائز القوة ؛ 
الركيزة العسكرية بالنسبة لأهي مسلم اللحراساني › والركيزة السياسية بالنسبة للبر امكة . 
آما آل سھل فقد قامت قوتہم على الرکیزتین معا » وقد انعکست هاتان الرکیزتان ي 
اللقب الذي أطلق على الفضل بن سهل » أعني ذا الرياستين » رياسة السيف ورياسة ٠‏ 
القلم » أو الرياسة العسكربة والرياسة ا 


هذا من ناحية › ومن ناحية أخرى فقد تصدى كل من المنصور والرشيد لركز 


القَوة المناوىء له وهو ي عاصمته وموطن قوته وین أنصاره ومۇ يديه › ما المأمون 


(۱) تاریخ خليفة بن خیاط ۲ ص ٠٠۹‏ » تاريخ الطبري + ۸ ص ٥٩٤‏ س ٦ه‏ 


- ٣۳ 


فقد تصدى للفضل بن سهل بعيدا عن عاصمة العباسيين » بل وي منطقة ولاؤها 
لآل سهل أكثر منه للخليفة المأمون . 
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على أبة حال » فقد نجح الأمون ني القضاء على آل سهل الذين كانوا مثلون 
الحلقة الأحيرة ني ساسلة مراكز القوة الفارسية » ونتيجة هذا النجاح تحررت الساطة 
الشرعية في الدولة العباسية لعدة سنوات من ضغوط مراكز القوى » غير أن الظروف 
وني الوقت نفسه »> فتحت الطريق أمام عناصر جديدة لتحل محل العناصر 
الفارسية في تشكيل مراكز قوى » والعناصر الحديدة جيء بها أساساً لقملا الفراغ 
العسكري الذي برز ي الدولة العباسية نتيجة لإزاحة الحماعات الفارسية » تلك هي 
العناصر التركية الى أخذ آفرادها بظهرون في الدولة إبان السنوات الأخيرة من عهد 
المأمون » وقد تزايد عدد الأتراك بصورة صارخة ي عهد أخيه وخلفه المعتصم بالل 
( ۲۱۸ - ۲۲۷ھ ) غير آنهم لم يشكلوا آنذاك خطرا على الساطة الشرعية » وذلك 
لأن اللحليفة نفسه كان قويا »> واستطاع أن يوجه الحنود الأتراك إلى سلسلة من 
الأعمال الحربية استوعبت كل أوجل طاقتهم . 


وکان عهد اللحليفة الواثق بالته ( ۲۲۷ ۲۴۲ ) الفرصة الي حانت أمام الأتراك 
لكي يتغلغلوا ني شئون الدولة لدرجة أن القسم الأ كير منها مع نهاية عهد هذا اللحليفة 
کان أصبح ني قبضتهم . وجاء المتوكل على الله إلى اللحلافة في سنة ۲۴۳۲ > وكانت 
أخحطر قضية واجهته هى كيفية استر داد السلطة الشرعية للنفوذ من قبضة العناصر 
العسكرية المتساطة » و ي سبيل هذه الغاية خحاض المتوكل على الله سلسلة من الصراع 


(۱) ي سنة ٣٢‏ هھ وبي کان ا لأمون ني طريقه من مرو إلى مدينة بغداد ء قمل الفضل بن سل ف 
إحدى ليالي شبر شعبان » وعلى مقربة من مدينة سرخس » وذلك بإيعاز من المأمون » أذظر تاريخ خليفة بن 
خیاط <۲ ص ۰٩4‏ »۰ الطبری + ۸ ص ۰٥٦۰‏ ؛ وتاريخ ابن الأثر حوادث سنة ۲٠۲ھ‏ . 
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السافر والمقنع ضد العناصر المتسلطة من الأتراك . وني النهاية ذهب اللحليفة نفسه ضحية 
الغاية الي كافح طويلا من أجل الوصول إليها" . 

وهذا يعني أن الحليفة المتوكل قد أخفق فيما سبتق أن نجح فيه أسلافه المنصور 
والرشيد وال أمون › ألا وهو تحرير الساطة الشرعية في الدولة العباسية من تسلط مراكز 
القوى الي م يكن ها أن تمارس تسلطها إلا على حساب هذه السلطة » ويتساءل الباحث 
عن السر ني هذا التباين » وهل يعود إلى أمور تقصل بمراكز القوى ٠‏ أم إلى أوضاع 
تر تبط بالسلطة الشرعية ني الدولة › أم إلى مجموعة من الاعتبارات ترتبط بالحانبين ؟ . 

وعلى أية حال » فإن مقتل المتوكل بأيدي العناصر التركية كان بثابة البداية 
لفترة من تسلط الأتراك واستبدادهم بأمور الدولة العباسية وقد استمرت هذه الفترة 
حوالي عشرة أعوام” » م أخذت الصورة وبالتدريج تعود إلى قريب من حالتها 
السابقة » الحالة الي كانت الدولة العباسية أثناغها محررة من تسلط مراكز القوى › 

وقد استغرق هذا التطور عهد المعتمد على الله الذي قارب ربع قرن من الزمان 
( ۲۵۹ - ۲۷۹ ) م اکتملت ملامحه بشکل کبیر في عهدي المعتضد بالله ( ۲۷۹ 
۹ ) والمکتفى بالله ( ۲۸۹ - ۲٠١‏ ) وخيل للبعض وكأن الدولة العباسية أخحذت 
تنطلق على الطريق السليم »> طريق تحرر السلطة الشرعية من تسلط مراكز القوى › 
ولكن التطورات أثبتت أن هذا التخيل كان إفراطا ني التفاؤل » إذ أن الدولة العباسية 
ني عهد المقتدر بالله لم تقض انتكاستها عند حسد قضييع الإيجابيات الي تحققت ها في 
السنوات السابقة » بل آنا تجاوزت ذلك ووصلت ني طريق الانميار إلى نقطة لم يعد ي 
الإمكان الرجوع عنها . 


)١(‏ المزيد عن الصراع الذي دار بين المتوكل من ناحية وزعماء الأتراك من ناحية ثانية أقرأً الطبري 
۹ ص ۱٦۹‏ ؟ ۲۱۰ ؟ ۲۲۲ ؛ السعودي » التنبيه والإشراف ص ٠٠۳‏ مروڄ الذهب اھ ا 
۳۸ . 


(۲) من سنة ۲٤۷‏ إلى ٠٠٠١‏ » وقد تعاقب على منصب اللافة ني هذه الفترة أربعة من الحلفاء هم 
المنتصر بالله ( ۲٤۷‏ - ۲4۸ ) والمستعین بالله ( ۲٠۲ - ۲٤۸‏ ) والمعتز باه ( ۲۵۴ - ۲٠١‏ ) وأخرا 
المهتدي بال ( )۲١١ - ۲٠١‏ . 
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۲ - السلطة الشرعية : 

ونبداً من شهر دی القعدة سنه ۴۹۵ھ > رعلى وجه التحديد من و السبت 
الثاني عشر من الشهر المذ كور 4 فقي هذا اليوم 4 وبعد وفاة المكتفي بالل ¢ کا 
جعفر بن المعتضد بالل بالحلافة > وكان عمر الحليفة الحديد يزيد قليلا على ثلاثة عشر 
عاما" »> وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة العباسية الي يبايع فيها صي ني مثل هذا 
السن بالحلافة » وإلى جانب منافاة مثل هذا التصرف للتقاليد العباسية السابقة › فإنه 
أيضا لايتفق مع الأسس والشروط الدينية المستمدة من الإسلام » وعلى الرغم من هذا 
وذاك فقد تأ كدت خلافة المقتدر بالله »> بل وتغلبت على العديد من التحديات الي 


واجهتها . 


ولعل من أبرز عوامل نجاح خلافة المقتدر بالله وصمودها في مواجهة القحديات 
دة ربع قرن » وهي مدة لم يتمتع بها خليفة عباسي من قبل - أقول : لعل من أبرز 
عوامل النجاح والصمود لحلافة المقتدر بالله ما بمكن أن يقال من أا > وهي الساطة 
الشرعية » كانت تستمد قونما من مركز كبير للقوة ني داخحل الأسرة العباسية › 
وهو المركز الذي كان يمل أولاد المعتضد بالله . 


ففى داخل الأسرة العباسية كانت توجد جماعات متنافسة » ومحور التنافس 
هو الحلافة »> أما أهم هذه ابلحماعات وأقواها وأبعدها تأثير | فهي تلات ابلحماعة 
الى كانت تمثل أولاد المعتضد بالله »> وكان على بن الغرات يعرف جيداً مقدار قوة 
هذه الحماعة » ومن تم فإنه قال للوزير العباس بن الحسن في تبرير ترشيحه جعفر بن 
المعتضد لنصب الحلافة > مع ما في ذلك من منافاة للتقاليد العباسية وإخلال بالقواعد 
الشرعية : « إلا أنه ابن المعتضد »" . 


وجذور تكون هذا المركز من مراكز القوة داخل الأسرة العباسية تعود إلى الفترة 


(۱) مسکویه » تجارب الامم <۱ ص ۲ - ٤‏ ؛ ابن الأثیر < ۸ ص ٠١‏ . 
(۲) مسکویه › تجارب الام <۱ ص ۳ ؛ ابن الاأثیر <۸ ص ٠ ٠. ٠١‏ 


الي كان يتولى الحلافة فيها المعتمد على الله » فقد برزت مع السنوات الأولى من عهده 
شخصية أخيه الموفق » وسرعان ما أصبح نفوذ الموفق يفوق بكثير نفوذ أخيه اللحليفة © 
وكان للموفق أنصاره ولأسرة الموفق أنصارها » وذلك ني مقابل أنصار المعتمد على 
الله وأنصار أسرته » وكانت قوة الأولين تفوق بكثير قوة الأخيرين › وبتأثير علاقة 
القوة بين اب لحانبين صار ابن الموفق » أبو العباس أحمد » بعد وفاة أبيه » ولي عهد 
عمه المعتمد على الله »> وذلك على حساب اين اللحليفة وولي عهده الذي كان يحمل لقب 
امفوض إلى اله > ونتيجة هذا التطور صار أبو العباس أحمد خليفة الدولة العباسية 
بعد وفاة عمه المعتمد على اله » وذللك تحت لقب المعتضد بالله " . 
٠‏ هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة العباسية الي يحدث فيها مثل هذا التغيير أو 

الانقلاب السلمي › وقد تم ذلك بفضل القوة القاهرة الي كان يتمتع بها المعتضد بالل 
الذي شكل ومعه أنصاره مركزا للقوة داخل الأسرة العباسية أضحى ني مقدوره أثناء 
الشهور السابقة على توليه الحلافة أن يحرك الأحداث ويوجهها الوجهة الي تخدم 
أغراضه تي مواجهة الحماعات الأخرى داخل الأسرة العباسية . 

ونسیر مع الزمن حى وفاة المعتضد بالله ي ربيع الثاني سنة ۲۸۹ »> فقد ظهرت 

آنذاك فكرق الابتعاد إمنصب الحلافة عن ولد المعتضد بالله »> غير أن هذه الفكرة 
وئدت ني مهدها » والفضل ني ذلك يعود إلى النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به أبتاء 
المعتضد بالته كمركز للقوة داحل البيت العباسى ؛ النفوذ الكبير الذي كان بدر › 
قاثد اعيش » آنذاك واحدا من أعمدته ااا »> وقد قال بدر لمن فاتحه في نقل 
الحلافة عن فرع المعتضد : « ماكنت لأصرفهما عن ولد مولاي وولي نعمي ° ( 
وهكذا تم الأمر للمكتفي بالته ابن المعتضد بالله . 


)١(‏ عن النفوذ ني الدولة العباسية بين العتمد والموفق اقرا ابن الأثر ح۷ ص +٥١‏ ؛ وابن خلدون 
<۲ ص ۲۴۳۱ ۰ ۲٩۹‏ ؛ أبن طباطبا » الفخري ص ۲٠١‏ . 

(۲) عن هذه التطورات اقرا الطبري < ٠۰‏ ص ۲۲ - ۲۳ ؛ امسعودي » مروج الذهب <> 
ص ۱۳۹ = ۱٤۱‏ ؟ ابن الأثبر ح۷ ص ٤٥۲‏ . 

(۴) ابن الاثیر ح۷ ص ٩۱۷‏ . 
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ومرة آخرى > وعند وفاة المكتفى يالله ي ذى العقدة سنة ۲۹۰ » لعب م رکز 
القوة الممثل لأسرة المعتضد دوره في الإمساك بناصية التطورات › وكانت النتيجة هى 
الإتيان جعفر بن المعتضد رغم صغر سنه › إلى متصب الحلافة تحت لقب المقتدر 
بالله . وتفيد المصادر التاريخة أن الوزير العباس ين الحسن » وبعد ان تمت البيعة 
للمقتدر » أراد أن يغير موقفه » ويأتي إلى المنصب بشخص آحر > وكان هذا الأحر 
هو محمد بن المعتمد على الله > وتفيد المصادر أيضا أنه قد اتخذت بعض الحطوات 
من أجل إحداث هذا التغيير » غير أن الوزير م يكن بإمكانه الإقدام على هذا التغيير 
دون الاستناد إلى قوة حربية »> وتطلع الوزير إلى بارس حاجب الأمير الساماني 
والذي كان في طريقه آنذاك إلى العاصمة العباسية › وأمل الوزير من بارس أن يقف 
إلى جانبه في إحداث هذا التغيير » أو كما تقول المصادر التاريخية : « يتقوى به على 
غلمان المعتضد ۾ . 


ونتوقف قليلا عند هذه العبارة الموجزة : « يتقوى به على غلمان المعتضد » فإما 
تفيد بو ضوح أن غلمان المعتضد كانوا القوة الأساسية » أو يشكلون واحدة من القوى 
الأساسية > الي تمسلك بزمام الأمور تي الدولة آنذاك » ونم كانوا يستخدمون قوتهم 
في صالح أبناء المعتضد » وليس أخطر من الحلافة مصاحة تتصارع حوها القوى 
وتتقاتل ني سبيلها الحماعات . 


* 


م نتوقف قليلا أيضاً عند محمد بن المعتمد وما حدث له عقب ذيوع فكرة 
الإتيان به إلى منصب الحلافة فالمصادر تفيد أنه في ذلك الوقت وقع بيه وبين ابن 
عمرويه »> صاحب الشر طة » حلاف > وأن صاحب الشر طة تطاول عليه فغضب محمد 
ابن المعتمد غضبا شديداً وأغمى عليه وفلج ني المجلس فحمل إلى بيته ني محفة 
فمات ني اليوم التالي . مات الرجل المرشح ليحل محل المقتدر» ولكن الفكرة لم تمت 


(۱) عريب بن سعد » الصلة ص * ۲ ؛ مسکویه ٠‏ تجارب الام < ١‏ ص 4 - م ٤‏ ابن الأثر < ۸ 
ص ١١‏ > ابن خلدون ۴ ص ۷۴۳ = ۷٥4‏ . 


— ° 


الدى الوزير العباس بن الحسن فأراد البيعة لأهي الحسين بن المتوكل » ولكنه هو الآخر 


مات بعد خمسة أيام » ونتيجة لذللك تم مر المقتدر ”© . 


تقدم المصادر التاريخية المعلومات الابقة ببساطة بالغة » بيد أن الباحث الذي. 
لديه بعض الإلام بأساليب الصراع داخحل الأسرة العباسية وأسراره لايسعه إلا أن. 
يتوقف مليا أمام هذه الأحداث » ويثور لديه أكثر من علامة استفهام حول طبيعة 
وفاة هذين الرجلين » وكل منهما كان الوزير يرشحه ليحل محل المقتدر بالله في. 
منصب اللحلافة » وأحدهما ابن المعتمد والثاني أخوه > والمعتمد على الله هو الحليفة 
الذي توفى ي شهر رجب سنة ۲۷۹ » وإثر وجبة طعام تناوها مح بعض الملازمين. 
له فأودت به كما أودت مشاطريه من اللازمين ‏ . 


وقفنا مليا تجاه هذه الأحداث » وثارت في الذهن عدة تساؤلات » وعادت بنا" 
الذاكرة إلى أحداث أخرى وقعت قبلها حوالي سبعة عشرعاما . والآن نواصل الحديث. 
فنقول : إن مركز القوة الممثل لأبناء المعتضد بالل داخحل الأسرة العباسية والذي تتم 
بكل هذا النفوذ والتأثير كان يستمد قوته من عدة فثات من أهمها الغلمان ›» وقد. 
سبقت الإشارة إليهم على لسان الوزير العباس بن الحسن » وعرفنا من هذه الإشارة. 
آم كانوا يشكلون قوة من الصعب على الوزير التصدي ها »> ومن تم فإنه علق. 
مشر وعه على قوة عسكربة تكون أداته ي تنفيذه . 

ومزيد من الضوء على هؤلاء الغلمان نجده لدى الصابي الذي يقول إن عددهم ف 
عهد المكتفى دالت وصل إل عشرین الف غلام 0 وکانوا بلازمون دار الللافة ويتۇلوڭ. 
-حماية الليفة 

وإلى جانب الغلمان » أو الغلمان الدارية كا كانوا يعرفون » كانت توجد ثلاث. 
مجموعات أخر » كل منها شكلت في ذاًها قوة لايستهان بها > أفراد المجموعة 


. > ص‎ ٠< المصادر السابقة » وأنظر أيضاً الممداني » تكملة تاريخ الطبري‎ )١( 
. 1٤١ - ١٤١ ص‎ ٤< المسعودي > روچ الذهب‎ )۲( 


. mA ٩ 4د‎ amma 


الأولى هم المعروفون بالمماليك الحجرية » وهم أصلا مماليك المعتضد بالله > وكان 
عددهم آنذاك يقدر بالألوف » أما وظيفتهم فهي المقام في قصر الحلافة للحراسة . 
والمجموعة الثانية عرف آفرادها بالرجالة المصافية » وهم المحاربون من رجالة وخيالة 
وكانوا أيضاً يلازمون دار الحليفة » وكانوا يقومون بوظيفتهم في شكل نويات › 


وعدد أفراد النوبة الواحدة يصل إلى خمسة آلاف . 


وإلى جانب المجموعات السابقة والي كانت مهام البعض منها الحراسة والبعض 
الاخر القتال. كان يوجد بدار اللحلافة أيضاً حخوالي عشرة آلاف خادم > من السود 
والصقالبة ”"“ وعلى هؤلاء جميعا تشكل مركز القوة الممثل لأبناء المقضد بالله » وكان 
هذا المركز » كها تبين لنا في الصفحات السابقة »> أكثر مراكز القوة تأثيرا وفاعلية 
داحل الأسرة العباسية . 


هذا من ناحية »> ومن ناحية أخحرى فإن ابحيش العباسي » كان بثابة ابحناح 
الثاني لقوة أبناء المعتضد . وقد حرص المعتضد بالله والمكتفى بالله من بعده على أن 
يكون قائد الحيش تحت السيطرة الكاملة هما > ولم يكن هذا المستوى من السيطرة 
أن يتحقق إلا من خلال الإخلاص التام لشخص الحليفة »> وكان هذا المستوى من 
الإخحلاص متحققا لدي ر بدر ) مع المعتضد بالله »> ولدي ( فاتك ) مع المكتفي بالله . 

¥ # # 

هذا هو المركز الأساسي للقوة داخحل الأسرة العباسية »> وني داخل الأسرة 
العباسية أيضاً كانت توجد جماعات أخر تختلف في الرأي مع الآراء الي كان 
يتبناها أصحاب المركز الأساسى »> وخاصة فيما يتصل منص ب اللحلافة » وقد وصلت 
اة ماش هاه الاعات ان د غکات مد مایق آه ن ر را رة ع 
بعض التحفظات . 


. ٩ ~۸ ؛ رسوم دار الحلافة ص‎ ١۷ - ٠١ هلال بن المحسن الصابي » الوزراء ص‎ )١( 


¬ ۱١۰ ~ 


وقد سبقت الإشارة إلى محمد بن المعتمد كمرشح للخلافة بدلا من المقتدر باللة > 
والذي نود أن نضيفه هنا هو أن هذا الترشيح كان على ما يبدو يعكس اتجاها محدداً 
تبنته جماعة من الحماعات داخل الأسرة العمباسية . صحيح لم أجد ني المصادر 
التاريخية مايلقى شيا من الضوء على الفكرة السياسية الأساسية ني هذا الاتجاه ولكن. 
من الممكن القول بان هذه الفكرة تدور حول إعادة الحتى في الحلافة إلى ذويه » أي 
إلى واحد من أبناء المعتمد » والمعتمد على الله هو الحليفة الذي أرغم على نقل ولاية 
العهد من ابنه إلى ابن اخيه الموفق › والذي صار الحليفة من بعد تحت لقب « المعتضد. 
بالله » ومع هذه الفكرة الأساسية فإن محمد بن المعتمد » ومن ناحية شخصية 
خالصة » كان يتحلى بصفات تؤهله للمتصب ٠‏ إذ « كان حسن السيرة جميل الوجه. 
والفعل » أو « حسن الفعل جميل المذاهب » . 


وإلى جانب هذه الحماعة العباسية وفكر ما السياسية كانت تؤجد جماعة أخرى. 
على رأسها عبد الله بن المعتز » والمعتز هذا خليفة قتله الأتراك ني سنة ٠٠١‏ "بعد أن. 
حملوه على خلع نفسه من اللحلافة > وهو أيضا واحد من اة ك 
أما الفكرة الأساسية الي كانت محور التقاء هذه ابحماعة فقد قدمها لنا الوزير أبو 
الحسن‌على بن الفرات »> وذلاث ي قوله شارحا للوزيرالعباس بن الحسن وجهة نظره ي 
الابتعاد عنصب الحلافة عن عبد الله بن المعتر › فقد قال“ « وهو ( أي عبد الله 
ابن المعتز ) يعتقد أن الأمر ( أي اللحلافة ) کان له ولأبیه وجده » وأنه مظلوم من 
قتل أبوه » مهضوم مقصود مضغوط » . 


&% 


كان لعبد الله بن المعتز أنصاره > وکان هؤلاء الأنصار من القوة بحيث r‏ 
لم يقفوا مكتوفين وهذه التطورات المعاكسة تجري ني داحل البيت العباسي » ولذا 
فلم تكد تمض شهور آربعة على إسناد المنصب إلى المتدر بالله حى ثار أنصار عبد الله. 


)١(‏ وردت العبارة الأولى ي أبن الاثر > ص ۱۱1 2 أا العبأرة الغانية فقد وردت لدي مسکویه۔ 
( جارب الام < ص )٤‏ . ۰ 
(۲) الصابي »> الوزرأء ص ٠١١‏ . 


س (( بس 


أبن المعتز » وفعلا تمت تنحية المقتدر بالله عن الحلافة ونصب مكانه عبد الله بن المعتز 
ولقب « المرتضي بالله » غير أن هذا الانقلاب لم يعمر سوى يوم واحد » وعادت 
الأمور إلى تصابما من جديد . والفضل ني عودة المقتدر بالته إلى اللحلافة يعود إلى قوات 
القصر والمكونة من الغلمان والحجرية والمصافية > فقد دفعتهم شدة ولام لأرناء 
المعتضد بالله من ناحية »> وشدة حر صهم على التمساك إمواقعهم وما فيها من امتيازات 
من ناحية ثانية »> على أن يقوموا بمحاولة رافضة لعبد الله بن المعتر › وقد ترتب 
على هذه المحاولة فشل اللحليفة الحديد » والعودة بالمقتدر بالله إلى منصب الحلافه © . 


إن الأحداث الي شهدا بغداد يومي السبت والأحد التاسع عشر والعشرين 
من شهر ربيع الثاني سنة ۲۹١‏ تقدم لنا صورة واضحة وقوية لصراع دموي دار بين 
اثنين من مراكز القوة داحل الأسرة العباسية » المركز الأول هو ذللك الذي يمثل 
أبناء المعتضد بالته » أما المركز الثاني فكان يعبر عن فكرة معارضة لأبناء العتضد بالل › 
وهى القول بخلافة عبد الله بن المعتز > أما خاتعة هذه الأحداث فما تؤكد أن قوة 
المركز الأول كانت تقوق بكثير قوة المركز الثاني الذي كان أيضاً يتمتع بالكثيرين 
من الأنصار . 

على أية حال فقد استقر الأمر من جديد للمقتدر بالله » وني سنة ۲۹۸ جعلت أم 
موسى اهاشمية قهرمانة دار الحلافة > فكانت تؤدي الرسائل من المقتدر يالله وأمه 
إلى الوزير 6 وييدو أن هله القهر مانة کانت طا تطلعا ما الكييرة ْ إذ آنا لم تقتصر في 
وظيفتها على أن تبقى مجرد حلقة اتصال بين الحليفة والسيدة والدته من ناحية »› 
والوزير من ناحية ثانية » بل إا تجاوزت ذللث إلى المشاركة الإبجابية في إدارة شئون 
الدولة » وقد التفت ابن الأثير إلى خحطورة أم موسى حين قال في مناسبة إسناد المنصب 
المذكور إليها" « وإنما ذكرناها لأن ها فيما بعد من الحكم ني الدولة ما وجب 
ذکرها» . 

() عن هذه التطورات بشيء من التفصيل اقراً تجارب الأمم ۱ إص ٩‏ - ۷ ؛ ابن الأثیر ۸ من 


2 ١ ¬< ۱١ص‎ 
. ٦۲ ص‎ ۸ = )۳( 


ت ۱۲( ت 


وعبارة ابن الأثير هذه هادئه جدا » إذ أن من يتتبع دور أم موسى ني الدولة 
العباسية يتضح له أن هذة السذة الي مكشت .ني منضبها اثنى عشر عاما » أي حوالي 
نصف الفترة الي قضاها المقتدر بالله في الحلافة »> كانت تتمتع بتفوذ اک ی إدارة 
شثون الدولة العباسية » نفوذ كبير يفوق بكثير نفوذ او ویېدو 
أن هذه القهرمانة › و بعد أن اكتسبت قو تما من صاتها ال ا و ت 
تعمل لساب جماعة عباسية أخرى مناوئة لتلاكب الى كان على رأسها المقتدر بالل › 
وکان مخور تطلع هذه ابحماعة هو منصب الحلافة الني م یکن من سبیل اليه إلا عن 
طريق إبعاد المقتدر بالله > آما الرجل المنافس فهو محمد بن اسحاق بن المعوكل الذي 
بقول عنه صاحب تجارب الأمم 0 وکا م ار لادا اا انت 
له نعمة حسنة ظاهرة > وكان حسن المروءة واللبسة والدواب والمراكب » وكان 


صدرقاً لعل بن عیسی حى قیل انه کان زر شحه. للخلافة » . أما ابن الأثر فإنه قول 


, .) و کان مستا اه نعمة ظاهرة ب ومروغة حسنة »> وکان یرشح للخلافة‎ J. PE 


عقدت أ موسی مصاهرة م الزعيم العباسي الم كور ْ وذلاك رن زوحته أبنة 
يها آي بکر اخ بن العباس ¢ وي حفلات المصاهرة اسرفت أم موسی ٤‏ 
الإنفاق إسرافا يفوق الحد » مما فتح الباب للتقول عليها ونما تسعى في إزالة المقتدر 
بالله عن الحلافة » وتولية المذكور مكانه »> وكان هذا الاتمام سبباً كافيا في نكبة به آم 
موسی بالقبيض عایها وعلى أخيها وأحتها ¢ ومصادرة موا 0 [ 1 

تتحذٹثٹ بعضص المصادر التار يعخية عن ظروف ال قاع بام موی وکن ماقیل عتھا 
لايعدو کو له مجر د اام > ما البعض الاخر ذز نه یکاد يوحی بوجود أساس م 
الحقيقة هذه التهمة » فقد واجهتها السيدة آم المقتدر بن قالت 4ا : «قد ذیرت على 


. ۸۹ ۸٥ لامزيد عن نفوذ أم موسى ني الدو لة العباسية اقرا عصر اللليفة المقتدر الله ص‎ )١( 
. ۸۳ ص‎ ۱< )۲( 

(۴) <۸ ص ۱۳۷ . 

. ۱۴۷ مسکویه » تجارب الام ۱ ص ۸۳ - ۸4 ؛ ابن 'لاثیر <۸ ص‎ )٤( 

(ه) بو المحاسن > النجوم الرأهرة < ٦‏ ص ۲٠٤‏ . 


ت ۳ 
( م ۸ - جلة كلية العلوم 'لاجماعية ) 


ولدي وصاهرت ايى الو كل حى فقعدبة ف الحادفة ٠‏ وکر روالة ری ان 


« المقتدر اعتل فبعثت إلى بعض أهله ليقرر عليه ولاية الأمر » 


والباحث لايستبعد أن يكون هذا الانمام أساس حقيقي »وذلك لأن محمد بن 
اسحاق بن المتوكل » المرشح للخلافة » كان ينصف بالصفات الي تؤهله للمنصب 
المذ كور » وخاصة إذا ماقونت هذه الصفات مما كان يتصف به المقتدر من صفات 
متواضعة » وإلى جانب ذللك فن المرشح من أبناء المتوكل على الله » أي أنه يعتقد أنه 
صاحب حق ني الحلافة لايقل عن حت عبد الله بن المعتز > بل ولا يقل عن حق المقتدر 


بالله نفسه . 


ويبدو أن الحماعة الي كانت أم موسى تعمل لحسابما قد أفادت من التجارب 
السابقة »> وأدركت أن أي عمل ضد المقتدر بالله لن تقدر له إمكانية النجاح مالم 
يعتمد على مساندة البعض من القادة الذين يعملون تي خدمة المقتدر بالله »> ويساعدنا في 
هذا الاستنتاج ما وزد ني صورة عابرة لدي كل من ابن الأثير وابن خلدون في ثنايا 
الحديث عن هذه القهرمانة وما يقال عن دورها تي محاو ة الإتيان محمد بن اسحاق 
ابن المتوكل إلى اللحلافة » فقد قال الأول عنها : " « قد سعت لأي العباس ني 
NEBE E a ES AE e‏ 
وجعاتهم يلتفون حوطا » . 

وهذا الذي أشار إليه المؤرخان المذكوران يفيد أن خطة القوم كانت وببساطة 
تبدأ من نقطة محددة » هى العمل على تغيير ولاء بعض القادة ني القصر والدولة 
من الولاء لأبناء امحتضد باه إلى الولاء للجماعة الناوثة » وكانت أم موسى القهرمانة > 
وهي الي أصبحت تعرف الكثير من أسرار ودقائق القصر والدولة > هي الشخصية 


. ٠١١ المنعظم ح٩ ص‎ )١( 
. ۱۴۷ اہن الأٹر <۸ ص‎ )۲( 
. ۸۱4 ح۴ ص‎ )۴( 


٤4‏ س 


ع 


المناسبة الى بمكنها إحداث هذا التغيير » غير أن المهمة » كا أثبتت الأحداث فيما 
بعد » كانت أصعب بكثير مما تصور المخططون » وتسربت يعض الأسرار إلى 
المقتدر بالله وأتباعه فتمكنوا من إجهاض هذه المحاولة المعادية قبل أن ترى النور . 


هذه هي الساطة الشرعية في الدولة العباسية » وهذه الساطة ني الوقت نفس ه كانت 
واجهة لأهم مركز للقوة داخل الأسرة العباسية › ذلك هو المركز الذي كان يلتف 
حول مصالح أبناء المعتضد بالته ويدافع عنها . وقد اتضح لنا فيما سبق » ولي دائرة 
العلاقات بين مرا كز القوى داخل الأسرة العباسية » أن هذا المركز قد نجح في الاحتفاظ 
بالسلطة الشرعية معه » رفي سبيل الاحتفاظ بمذه السلطة »› أو الحلافة > قضى هذا 
الم ركز على کل الحاو لات الى قامت سا الحماعات آومراکز الْقَوة الأخحرى المناوئة› 
أبتداء من محمد بن المعتمد 4 وعبد الله بن المعتر ۶ ني أول عهد المقتدر يالله » 
وانتهاء بالقهرمانة أم موسى الماشمية وصاحبها محمد بن اسحاق بن المتوكل في 


سنة ١٠۳ھ‏ . 


وني موازين الأعمال فإن القدرة على الاحتفاظ منصب الحلافة للمقتدر بالل 
ني مواجهة التحديات الي قامت ضده يعتبر إجازا على جانب كبير من الأهمية مركز 
القوة الممثل لأبناء المعتضد بالته داخحل الأسرة العباسية > وهذا الإنجاز يضاف إلى 
الإنجازات اهامة الأخحرى الي سبق أن حققها هذا المركز › فيشكل ابحميع قانة أعمال 
مركز القوة اللحاص بالمعتضد بالته وأبنائه على مدى النتين وثلاثين سنة »> أي منذ 
الأحداث الي آتت بأي العباس أحمد بن الموفق إلى ولاية العهد ثم اللحلافة » وحى 
أحداث سنة ۳٠١‏ حيث تم التخلص من أم موسى القهرمانة والفكرة الي كانت 
تسعی لتحم مها 


› تلترم المصادر بالصمت عن مصير محمد بن اسحاق بن المحوكل »> ومن المرجح أنه ضيق عليه‎ )١( 
. أو حددت إقامته » كما كان بحدث عادة مع أمثاله من أبناء الأسرة العباسية‎ 


ت ۱۱۵0 ب 


۴ مركز القوة السياسي 
الساطة الشرعية ني الدولة الخباسة > والممثلة ني الحلافة كانت ا مهامها 
وتطبق سياساتًها » وتفرض إراداتما من خلال جهازين رثيسين من أجهزة الدولة ؛ 
الحهاز السياسي وعلى رأسه الوزير » والحهاز العسكري وعلى رأسه قائد ابحيش > 
وإذا كانت السلطة الشرعية ي الدولة قوية ومرهوبة الحانب فإما تبقى مهمينة على 
مختلف أجهزة العمل ني الدولة › بل ومحافظة أيضاً على العلاقات أو التوازن بين 
هذين الجهازين رصفة خاصة » بحيث يبقى كل منهما ني داحل الداثرة المحددة له 
ولا يطغى على الدائرة الحاصة بالحهاز الآحر »> وذلك لأن طغيان أحد الحهازين 
على الآخر بفتح الطريق إلى الطغيان على السلطة الشرعية نفسها » وقي وصول التطورات 
إلى هذا الحد خطر كير . 
وفكرة التوازن هذه يراها أحد الباحثين من مبتكرات المنصور › المؤسس الحقيقى 
O TR‏ 
داخحل الدولة العباسية »> وبالإضافة إلى هذا التعدد فإن المنصور كانت له أيضا بجر بته 
الشخصية مع الزعيم الفارسي آي مسلم اللحراساني »> من هذا وذاك نبعث فكرة 
المنصور ني التوازن › ولم ذا أن ينجح إلا إذا اقام على ساس من التوزيع 
فالوزارة لفرس وقيادة الیش للعرب ٩‏ . 1 
ومن استقراء تاريخ الدولة العباسية نجد أن هذه الدولة كانت بخير طالما كان 
هذا التوزيع مع التوازن مرعيا > كا آنا تعرضت للأخطار اللحسيمة مع اختلال 
هذه المعادلة التنظيمية . وقد حدث هذا الاختلال بالفعل أكثر من مرة من أحطرها 
ماحدث حينما استبد البرامكة بكل شثون الدولة ني عهد الرشيد » وحينما انفرد 
آل سهل بدولة المأمون“ 


» المزيد عن نظرية التوازن هذه اقرأً آثر الفرس السيامي ني الدو لة العباسية الد كتور على العمرو‎ )١( 
. ص ۱۹۲ وما بعدها‎ » ۱۹۷٩ القاهرة‎ 

(۲) المزيد عن هذا. الاختلا ل والطلريقة الي غولج بها اقرا اللهشياري < لوزرا صن ۱( =0 » 
۲۳۹ الطري = ۸ ص ۲۸۷ ومابعدها . 


وننتقل إلى الدولة العباسية ني عهد المقتدر بالله فنجد أن ابحهاز السياسي في دولته 
قد تعاقب عليه عدد من الوزراء من أهمهم » من زاوية مراكز القوى ٠‏ الوزير | 
الفرات > وهو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الفرات > مولده في سنة إحدى 
وأربعين ومائتين » وقد تقلد وزارة المقتدر بالله ثلاث مرات » يزيد مجموعها قليلا 
على خحمسة أعوام ”“ »> وهذه المدة تساوي تقريباً حمس عهد المعتدر بالله الذي 
استغرق ربع قرن من الزمان . 

وينو الفرات صلا من قرية تدعى بابي صريفين من النهروان الأعلى »م انتقلوا 

بعد ذلاث للحياة ني مدينة سر من رآي” » وقد حدث هذا الانتقال » على مايبدو › 
في الستوات الأخير ة من عهد اللحليفة المعتمد على الله »> وهى نفسها السنوات الأخيرة 
من الك ال اهر له فة > لهد الذي كانت فة اضر 3 النر ك الفلا ركان 
أبو الحسن بن الفرات أيام مقامه بسر من رأى يتردد هو وغيره من بني الفرات على 
مدينة بخداد » وني كل من المدينتين كانت لبن نى الفرات وجاهتهم ومکانتهم الاجتماعية 
المتميز a.‏ 


i‏ بدأت صلة انى الفرات ؛ أي العباس أحمد وأ الحسن على » بالعمل في 
حدمة الدولة العباسية ‌ اأسنو ات الأخيرة من حلافة المعتمد على الله »> وأول من 
ارتبط اسمه بخدمة الدولة هو أبو العباس أحمد تم تبعه أخوه أبو الحسن على › أما 
أول أعماها فكان ني إطار التبعية لإسماعيل بن بابل » وزير اللحليفة المعتمد على الله > 
والذي حاول نيسنة ۲۷۸ أن يلعب دوراً ضد الموفق وابنه أي العباس أحمد » ولصالح 


. مكث أبو الحسن بن الفرات ني الوزارة الأولى ثلاث سنوات وممانية أشر وثلاثة عشر يوماً‎ )١( 
ومكث ني الوزارة الثانية سنة واجدة وحمسة أشهر وقسعة عثر يوماً »> آما الوزارة الثالكة والأخيرة فقد‎ 
1۲۷ ۲ ٥٩ ۲ ۲۰ استغرقت فقط عشر ة أشمر و مانية عشريوما ( أنظر مسكويه ¢ تجارب الأمم <۱ ص‎ 
وتلف الصابي عن مسكويه بالنسبة للوزارة الدالفة‎ ) ۷١ >» ۳۹ ؟‎ ۳٤ - ۳۳ الصاني » الوزراء ص‎ 
. التي وصلت فتر تما عند الصابي إلى سنة‎ 

. ۱١۳۲ ١ ۱۲ - ١١ الصا » الوزراء ص‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ص ٠١۲‏ . 


۷ 


المعتمد على الله » غير أنه أخحفق » وجاء إخفاقه نتيجة ليقظة وإخلاص الموالين للموفق 
الذين تمكنوا من السيطرة على الأحداث ني الوقت المناسب ‏ » وكان الموقف السابق 
من اسماعيل بن بابل السبب الأول ف النكبة الي حقته ني السنة نفسهاء وبعد أن تمكن 
أبو العباس أحبمد من أمور الدولة » فقد فبض على اسماعيل بن بليل وعلى أصحابه 
وانتهب منازههم > وكان أبنا الفرات ٠‏ بالطيع » من بين الذين نكبوا مع نكبة 


الوزير : 

بعد ذللت أسند منصب الوزارة إلى أي القاسم عبيد الله بن سليمان إن وهب > 
وظل هذا الوزير في منصبه حينما تولى المعتضد بالله اللحلافة " > وقد وجد هدا 
الوزير آنذاك صعوبة كييرة ني مواجهة الأزمة الاقتصادية الى كانت تعاني مذأها 
الدولة العباسية »> فطلب من المعتضد بالل الصفح عن ابي الفرات کي تسى له 
الاستعانة بهما > وفعلا اطلقا من الحبس وعهد إليهما بالمهمة الصعبة > وقد نجح 
الأخوان في وضع ميزانية مؤقتة لنفقات الدولة > ودبرا ها الموارد الالية اللازمة ° . 


كان نجاح الأخوين ني التغلب على هذه العقبة الأمتحان الذى اجتازاه إلى المجد 
والشهرة » وقد تساط الضوء في أول الأمر على كبر الأخوين أي العباس أحمد طوال 
الفترة الي كان الوزير فيها عبيد الله بن سليمان وتجمع المصادر التاريخية ن أبا 
العباس هذا كان واحد من أريعة يشتركون ي إدارة دفة الحكم ي دولة المعتضد بالله › 
وروق أن مشايخ الكتاب كانوا يقولون © : «إنه م يجتمع ني زمن من الأزمنة 
خليفة ووزير وصاحب ديوان وأمير جيش مثل المعضد بالله وأي القاس عبيد الله بن 


(۱) للمزيد عن هذه العطورات اقرا ألطبري = ۷ ص ۱۵١‏ وما بعدھا ؛ المسعودي مروج الذهب 
٤<‏ ص ۱۴۳۹ = ٤١‏ 1.. 

. ٠۲ الصاي » الوزراء ص‎ )۳( ٠ 

۳( أبن طباطبا › الفخري ص ۲٣۹٣‏ . 

(4) الصاي » الوزراء ص ۲۷-۱۲ . 

(ه) المصدر السابق سن ۲۰۹ . 


¬ ۸ ¬ 


. ا‎ e e 


والديوان الذي وردت الإشارة اليه ف النص السابق هر دیوان الدار »> وهو من 
مبتکرات اي العباس بن الفرات ؛ يقول الصاي : « وقد کان أبو العباس أحمد 
ابن محمد ين الفرات ٤‏ خلافته عبید الله ين سلیمان على الأمور عمل دیوانا سماه 
دیوان الدار ¢ وجح ليه ساٹر الأعمال ودره دنفسه وکتاره . 


توفى الوزير عبيد الله بن سليمان في سنة ۲۸۸ » وبقى ابنا الفرات محتفظين 
عکانیھما ف حدمة الدولة العباسية 4 آبو العباس على وال دیوان الدار 4 آهم الدواوين 
في ذلك الوقت » وأخوه أبو الحسن على نائبا عنه في الديوان المذ كور . 


وني السنة التالية توفى اللحليفة المعتضد بالله > وخلفه ابنه المكتفى بالله > أما انا 
الفرات فقد احتفظا إعوقعيهما البارزين ي خدمة الدولة العباسية › تم توفى أو العباس. 
أجمد بن الفرات فاتفق رأي اللحليفة المكتفي بالله ووزيره بن عبيد الله » 
وکان متوليا للمنصب منذ وفاة أبيه ني سنة ۲۸۸ - اتفق رأي الاثنين على إسناد 
الأعمال الي كان يتولاها أبو العباس إلى أخيه آي اخسن عل * : 


وهكذا » وبعد وفاة الأخ الأكبر حوالي سنة ۲۹۰ > أخذت الأضواء تتركز 
على أي الحسن بن الفرات » الذي ظل على رأس الديوان > الذي كان يتولاه > 
سواء ي أيام الوزير القاسم بن عبيد الله الذي توفى تي سنة ۲۹۱ أم ني أيام الوزير 
التالي العباس بن الحسن » وذللك حى وافت المنية الحليفة المكتفى بالله في ذى القعدة 


. ۲۹٥۵ سنَةٌ‎ 


(1) المصدر السابق ص ۱٤۸‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲٤۹‏ . 


ومن هذا العرض يتبين لنا أن أبا ال ن بن الفرات قد مكث ني موقعه الوظيفي 
اهام ي ا ي لیوا اا ی ا ی ا بی فترة ليست 
بالقصيرة » وأنه حى آنذاك کان قد عاصر اتنین من آهمخلفاء الدولة العباسية ي 
النصف الثاني من القرن الثالث المجري »› وأنه عمل مع أربعة من مشاهير وزراء 
هذه الدولة . وأمر طبيعى أن أبا الحسن بن الفرات من خلال موقعه › وبمذا الرصيد 
الضخم من التجارب قد اكتسب خبرة كبيرة وتعرف على كثير من التيارات المختلفة 
والأساليب المتنوعة ني إدارة دفة الحكم في الدولة العباسية . 

وقد تبلورت خيرات آي الحسن بن الفرات وتجاربه في تلك النصيحة الي أزجاها 
إلى الوزير العباس بن الحسن بخصوص الشخص الذي برشح للخلافة بعد وفاة المكتفي 
بالله > وهي النصيحة الي عبر عنها ي قوله”؟ : « تقلد جعفر بن المعتضد > فإنه 
صي لايدري اين هو › وعامة سروره أن يصره ف من المكتب » فكيف أن عل 
خليفة » ويلك الأعمال والأموال » وتديير .الو واحي والرجال ! > ويكون الحليفة 
بالإسم وآنت هو على الحقيقة › وإلي آن یکبر ( تکون ) قد انغرست محبتاك ٤‏ 
صدره > وحصلت محصل المعتضد تي نفسه » . ولا تساءل العباس بن الحسن: كيف 
جوز أن يبايع الناس صبيا أو يقيموه إماما ؟ى قال ابن الفرات ”" « i‏ الحواز فمى 
اعتقدت أنت أو نحن بإمامة البالغين من هؤلاء القوم ؟ ! » . 

ومن النظرة الفاحصة إلى نصيحة ابن الفرات هذه يرى الدارس آنا تعكس ني 
اة الأو ن اطلماة هر وتو كن ماله ليده الى أن كز هو صاستالككة 
٠‏ العليا في شثون الدولة العباسية > وإذا عدنا بالذاكرة إلى أولقك الذين سبق همم أن 
جعلوا من أنفسهم مراكز ضاغطة للقوة"» أو شكلوا دواة ني داخل الدولة العباسيةء 
من أمثال البرامكة وآل سهل فإنا نجدهم لم , جاوزوا ماقاله ابن الفرات تي عبارته : 
ویکون الحليفة بالإسم » ونت هو على الحقيقة . 


(1) الصدر السابق ص ٠۴۲ “۱۴۳١‏ . 
(۲) المص در السابق . 


۳ 


وإذا أضفنا إلى ذلك فقدان أساس الولاء بين اين الفرات من ناحية وخلفاء الدولة 
العباسية من ناحية ثانية > وأعى به الانتماء إلى a‏ واحد » لأمكننا أن نقول 
بوجود أ کر من عامل ساعد ا الفرات على التطلع لن یشکل واحدا من مراکز 
القوة داحل الدولة العباسية .` 


كان أبو الحسن بن الفرات يعي جيداً مدى النفوذ الكبير الذي تتع به ثلائة من 
الوزراء الذين عاصرهم وعمل معهم إبان عهد المكتفي بالله > وهم عبيدالله بن سليمان 
وارنه القاسي م العباس بن الحسن » يقول المسعودي عن المكتفي بالله : « وغلب عليه 
القامم بن عبيد الله وفاتلك مولاه > تم غلب عايه بعد وفاة القاس وزيره العباس بن الحسن 
وفاتك » . آما بالنسبة للعباس بن الحسن فيكفي أنه هو الذي تينى فكرة البيعة بالحلافة 
عفر بن المعتضد › م تبنی فكرة تنحیته › والإتیان باحر بدلا منه › کا سبق أن تبین 
لنا ني مناسبة سابقة > هذا » على حين أن الظروف الي تول فيها ابن الفرات وزارة 
التدر بالله للمرة الأولى كانت بالنسبة لاوزير أفضل بكثير من الظروف الي عمل 
فيها كل من الوزراء السابقين » بل وأفضل أيضاً من الظروف الي عمل فيها هو ني 
كل من الوزارتين التاليتين . 


نم > فالحليفة صغير السن > ولا توحي شخصيته بعالم النجابة ني المستقبل › 
وتدبر أمر الحليفة السيدة أمه > وهى قليلة الحبرة ولا تجارب ها ني شون الحکم 
والدولة »> وعلى الحانب الاخر کان ابن الفرات رجلا ذا نجربة غنية » وهو فوق 
ذلك كان ينظر إليه من المقتدر ووالدته على أنه ني منزلة والد الحليفة »> وأبضا صاحب 
الفضل ني التطورات الي آتت بالمقتدر إلى اللحللافة > وقي ضوء هذه الاعتبارات بدأ 
ابن ارات وزارت هت ا ر اا ع وخ اها و ای ن 
أوهما لمسكويه » وثانيهما للصاي ؛ بقول الأول : « ولما استقر أمر المقتدر 


(1) تجارب الام ٣ا‏ ص ۱۴ . 


يالله في اللحلافة فوض الأمور إلى أي الحسن بن الفرات » فدبرها أبوالحسن كا يدبرها 
اإللفاء 4 وتفرد المقتدر عل لذاته متوفرا € واحتشم الرجال ¢ واطرح الحلساء 
وا مغنين » وعاشر النساء فغلب على الدولة الحرم واللحدم »> فما زال أبوالحسن ينفق 
الأموال من بيت مال اللحاصة ويبذر تبذيرا مفرطا إلى أن تلفها » . 


أما الصا فإنه يقول : « فإذا انصرفوا ر( آي انصرف الناس وقادة ايش 
من مجلس ابن الفرات ) مرت السيدة بأن يعدل بأي الحسن إلى حجرة فيجلس فيها > 
ويخرج المقتدر فيقوم إليه فيقبل يده ورأسه » ثم يقعد ويقعده في حجرة كا يفعل 
الاش بأرلادهم > وتقول له السيدة من وراء الباب : هذا يا أبا الحسن ولدك » وأنت 
قلدته اللحلافة أولا وثانيا »> فيقول ابن الفرات : هذا مولاى وإمامى ورب نعمت › 
وابن مولاي وإمامى » ويضيف الصاي : « وبقى على ذلك دة وزارته الأولى ( 
وو ا 


ومن خلال هذين النصين يتضح للباحث' أن بداية ابن الفرات في وزارة المقتدر 
بالله قريبة الشبه ببداية وزارة يحي بن خالد البرمكي للذيفة هارون الرشيد » فكل 
من الحليفتين كان يراد إبعاده عن الحلافة ›» وکل من الوزیرین کان له دوره › 
مع احتلاف المستويات » ني الإتيان بصاحبه إلى اللحلافة » فلا غرابة أن يعتقد كل من 
الحليفتين أنه مدين بمنصبه لوزيره » ومن ثم فإن وزارة كل من الرجلين كانت 
وزارة تفويض » بينما انصرف كل من اللحليفتين إلى اهتماماته الحاصة › مع استغراق 
المقتدر في اهتماماته اللحاصة إلى أبعد الحدود » ونتيجة لذلك استبد الرجلان بإدارة 
الدولة استبدادا فاق حدود التفويض بكثير » وي ظل هذا الاستبداد عمل كل من 
الرجلين على تقوية مركزه ني مقابل السلطة الشرعية › وهم دعام هذه التقوية هو 
الإثراء الذي لم يكن له أن يتم إلا على حساب الدولة . 


ومن خلال النص الذي قدمه مسكويه تبرز للباحث مفارقة مثيرة › فابن 


(۱) الوزراء ص ۱۳١۳-۱۳۲‏ . 


| A 


الفرات الذي سبق له آن قام بدور إيجاي ني التغلب على الأزمة الاقتصادية الي 
كانت تواجه الدولة العباسية ني أوائل عهد المعتضد بالله هو نفسه الذي يقوم بتبديد 
ثروة الدولة ويذهب بالقسم الأكبر من الفائض الذي آل إليها مع بداية عهد المقتدر 
بالله » وهو فائض كبير يكاد يصل إلى خمسة عشرأل ف آلف دينار . فهل يعود هذا 
التبديد إلى جهل من ابن الفرات بقيمة امال » أم إلى عجز منه عن تدبير أمور الدولة ؟ 
إن الباحث لايطمتن إلى هذا التبرير أو ذاك ؛ فابن الفرات يعرف جيداً قيمة الال 
ودوره الحاسم في تثبيت أركان الدولة » كما أن تجربة ابن الفرات الطويلة وخبرته 
العملية تؤکدان آنه ئي سنة ۲۹٩‏ ومابعدها صار أكثر كفاءة ومقدرة منه تي سنة ۲۷۹»› 
والأقرب إلى القبول ني تفسير هذه المغارقة أن ابن الفرات بدد قسما كبيرا من ثروة 
الدولة العباسية عن عمد » فقد ذهب قدر لايستهان به من الثروة المبددة إلى أبن 
الفرات نفسه » كا ذهب قسم آخر إلى المقربين من هذا الوزير . 


ويقدم لنا الصابي أكثر من خبر عن ابن الفرات واستغلاله مال الدولة لصالحه 
الحاص » فقد ذكر عنه أنه أخذ أو سرق ني بعض الأيام الأولى من وزارته الأولى 
مبلغ سبعمائة آلف دينار ”“ » وأن دخل ابن الفرات حينما أسندت إليه الوزارة 
الأولى كان حوالي مائي ألف دينار » من ضياعه اللحاصة » وأن هذا الدخحل قد 
تضاعف أربع مرات بعد عامين فقط > وذللك كما قول أحد معاصريه ١‏ عا استصفاه 
واجتذبه من الأملاك والضياع 0 


الدولة . وأخحذ منه ملايين الدنانير » وقد وجدت مقادير ضخمة من هذه الأموال 


(۱) مسکویه » تجارب الام ح١‏ ص ۲۳۸ ؛ وللمزيد عن ثروة الدولة العباسية في بداية عهد المقتدر 
بالل اقرا الصابي الوزراء ص ٠١۸ - ۱٠٥١۷‏ ؛ ابن الموزى » المنتظم ٠<‏ ص ٩۷‏ ؛ ابن خلدون ح٣‏ 
ص ۷9۳ . 

(۲) الوز راء ص ۱۳۴۳ . 

(۳) المصدر السابق ص ٠١١۷‏ . 


E 


المأحوذة ضمن الودائع الحاصة بابن الفرات » ويقول عنه واحد من معاصریه ‏ : 
( واين الفرات يحتال لنفسه ني أمثال ذلك حى قيل إنه أخذ من بيت مال القاعة 


( هو نفسه بيت مال اللحاصة ) ألف آلف دينار » . 


.. كان ابن الفرات يختلس أموال الدولة » أما ني أي الميادين كان يستخدمها ¿ 
فأمر طبيعي آنه كان يوظفها ني خدمة مصالحه اللحاصة > وني مقدمة هذه المصالح 
دم و تقو رة م رکز ه ي الدوأة العياسية > وهن السبل الم دة إل ذلك 1 صطناع الرجال 
واکتساب الأنصار »> فقد كان في أثناء وزارته الأولى بجرى على خمسة آلاف إذسان 
ما بين مائة دينار ني الشهر إلى خحمسة در اہ ٩‏ . ومن بين الأنصار و الأتباع كان 
این الفرات بول الشعراء اهتماما حاصا »> فقد کان یطلق هم کل سس a‏ سی 
وزارته عشرین آلف دو رسما م ٩‏ . 


هذا ما كان ابن الفرات يفعله إمال الدولة > كان يبذه بإفراط » وني داخحل هذا 
التبذير كان يحظى هو بنصيب الأسد » وبال الدولة اشترى ابن الفرات ولاء 
الكثيرين » ومن بينهم الشعراء . هذا من ناحية > وعلى الناحية الأخرى من الصورة 
يبدو اين الفرات وكأنه الرجل الحريص إلى أبعد الحدود على ثروة الدولة »> فقد 
ذكر أن اللليفة المقتدر طلب منه ني وزارته الثانية شيا من الال لبعض مصالحه 
« فمنعه منه واعتل عليه فيه ۲ . 


واستبداد ابن الفرات بثروة الدولة » وتوجيهها الوجهة الي تخدم أغراضه 
ومصاله الشخصية » واصطاع الأنصار وخاصة الشعراء » يقدم للباحث أحد العناصر 
القوية من عناصر التشابه بين اين الفرات من ناحية » وأسرة البرامكة من ناحية ثانية › 


وهذا مع شىء من الاختلات بي الظروف والتوقيت . 


() الصدر السابق ص ۱٠۵۸ = ۱١۷‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

(۴) المصدر السابق ص ۲۲۳ . 

: , ۳۹ - ۳۸ المضدر السابق ص‎ )٤( 


~۲٤ 


8 هو الوزير أبوعلى ای ن ان ەحمد بن ٠‏ أله رات نوزوا عد ار 
الله من اأزاوبة ا نعالحها هنا » زاوية مرا کز القوى ف ذللك العهد 4 وقد أاتضحت 
لنا الحلفية التاريخية هذا الوزير > كا اتضحت ننا أيضاً بعض الأساليب الي استخدمها 
من أجل تنمية قوته إلى جانب › أو ني مواجهة › القوى الأخرى الي كانت تحكم 
آنذاك الدولة العباسية 


: مركز القوة العسكري‎ - ٤ 


قبل مچی ء۶ المقتدر الله ا فة رعشرات السنين . والخحيش ¢ وعلى 
رأسه قادته » يشكل مركزا للقوة لايمكن تجاهله ني معالحة تاريخ الدولة 0 
إنه جاعت فترة على الدولة العباسية رسم فيها قادة المحيش العباسي الط الأساسي 
لتاريخها » تلك هي الفترة الي ي بدأت مع نماية عهد المتوكل على الله › وانتهت ي 
ادات الأخيرة من عهد متمد على الله . 

ص حیح أن قأدة الیش العباسي قد ټضاءل إل حل کییر دورهم ٤‏ دم سياسة 
الدولة العباسية ي المرحلة الأخير ة من عهد المعتمد على الله »> غير أنهم سرعان ماعادوا 
إلى مكانمم البارز من جديد »> وها هو ذا أحد العسكريين بتألق نجمة بقوة ي عهد 
المعتضد بالله > إنه القائد بدر بن خير الذي يقول عنه المسعودي : ( وكان صاحب 
المملكة والقيم بأمر الحلافة بز مولاه 6 وإليه جمیع المعارف ٤‏ و الأفاق 6 
وليه مر الیش وسائر القواد (. 


ومع مرور السنين تزايدت قوة القائد بدر إلى حد أنه أصبح e‏ 
عهد المكتفي بالله حطرا كبيرا على الحليفة ونفوذه › ومن م فقد عمل الحليفة 

مساعدة وزيره القاس بن عبيد الله علن التخلص من بدر » وقد كللت جهودهما 

> ويذكر عن المكتفي الله أنه قال بعد التخلص من بلر © : «الان 
قت طعم الحياة وأذة الحلافة » . 


(۱) مروج الذهب <4 ص ٠٤٤ - ۱٤۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ٤<‏ ص ۱۸۸ . 


0 


وقول المكتفي هذا يذكرنا بقول خليفة سابق » هو المعتز بالله » فقد ذكر عنه 
أنه قال : « لا أزال على هذه الحالة ( أي عدم خلع سلاحه لاي ليل ولا في نمار ) 
حى أعام لبغا رأس أو رأسه لي » وكان يقول أيضاً « إني لأخاف أن بترل على بغا من 
السماء أو يخرج على من الأرض » » وبغا"“ هذا هو كبير الأنراك » وكان الأتراك 
آنذاك يشكلون مركز للقوة مناوئًاً للخليفة أو السلطة الشرعية . 


كما يذ كرنا قول المكتفي بالته أيضاً بقول قاله جده الأكبر أبو جعفر المنصور 
عقب مقتل أي مسلم اللحراساني اولي عهده عیسی بن موسى : « وهل کان لكم 
ملاك أو سلطان » أو أمر وني مع أي مسلم ! » . 


على ية حال فإن نجاح المكتف بالله ني التخلص من بدر » قائد ابلحيش › يعي 
أنه بجح ني تحرير السلطة الشرعية من برائن أحد مراكز القوة العسكرية »> كا 
يعني أيضاً أن الساحة قد غدت شاغرة أمام مغامر آحر من بين القادة العسكريين من 
أجل تشكيل مركز جديد لقو ة العسكرية » وكان ذلاث القائد هو مؤنس ال حادم . 


# # 


بدا مؤنس من أولى درجات السلم » فقد كان واحدا من حدم الموفق » وسجل 
التاريخ لمؤنس ني هذه الفترة المبكرة أنه قد لعب دورا ني جعل أي العباس أحمد حلفا 
لأبيه الموفق » ووليا لعهد عمه المعتمد على الله » وبالتالي خليفة الدولة العباسية تحت 
لقب المعتضد باله ‏ . ومن الطبيعى والحالة هذه أن يكون مؤنس واحدا من المقربين 
E e E e E‏ ق 
الحليفة العباسي ° . 

وعلى امتداد عهد المكتفي بالله كانت مكانة مؤنس تزداد مع الأيام رسوخا > 


(1) المصدر السابق <4 ص ٩۲ - ٩۱‏ . 

(۲) الطبری ح۷ ص ۹۲+ » أبن الأثير <ه ص ٤۷۷‏ ,. 

(۳) المسعودي » مروج الذهب ٤<‏ ص ۱۳۹ ¬ ٠٤١‏ . 

0 المصدر السابق ¢ ص ٠۸١‏ ؛ الصالي » الوزراء ص ۲۷ . 


وقوته تزداد انتشارا حى صار مؤنس ي أواخر عهد المكتفى بالله واحدا من الرجال 
القلائل الذین یشترکون ني رمم انى رك ف ل اا و 
لمؤنس آنه كان واحدا ممن حبذوا تنصيب جعفر بن المعتضد بالله خليفة » بل ولعب 
دورآ مباشر ا في جعل هذا الترشيح حقيقة واقعة . 


أسندت الحلافة العباسية إلى المقتدر بالله عقب وفاة أخيه المكتفي ني ذي القعدة 
سنة ۲۹١‏ » ولم تكد تمضي شهور أربعة حى حدث الانقلاب الذي جاء بعبد الله بن 
المعتز إلى الحلافة > غير أن مر عبد الله بن المعتز لم يعمر سوى يوم ؤاحد »> وعاد 
المقتدر بالله إلى الحلافة من جديد . وعلى الرغم من أن القسم الا کی من رجالات 
الدولة العباسية كانوا قد انحازوا إلى عبد الته بن المعتز أو باركوا خلافته فإنه قد 
أطيح به بفضل قلة من الرجال بقوا على ولامُمم للمقتدر بالله ؛ يقول صاحب بجارب 
الأمم : «ولم يكن بقي من رؤساء القواد غير مؤنس اللحادم ومؤنس الحازن 
وغريب الحال والحاشية » وبفضل هذه القلة من القواد ومن عمل معهم من أتباعهم 
فشلت حركة عبد الله بن المعتز » وأعيد المقتدر بالله إلى منصبه من جديد . 


ومن هذا يتبين لنا أن مؤنسا اللحادم »> وهو واحد من القادة البارزين آنذاك › قد 
راهن على ورقة المعتدر بالله » وبمعى أوسع : ورقة أبناء المعتضد بالله › وقد کسب 
في رهانه » وهذا يعني أن المستقبل قد أصبح عريضا ومشرقا أمام هذا القائد . 

بعد القضاء على حركة عبد الله بن المعتز أسندت شرطة بغداد بجانبيها إلى مؤنس © 
تم بعد حوالي عامين » وتي سنة ۲۹۸ أسندت إليه قيادة الحيش ° » وہذا أصبح 
مؤنس على رأس أحد مراكز القوة الثلاثة » مركز القوة العسكرّي » أما المركزان 
الآخحران فهما السلظة الشرعية » أو الحلافة » وعلى قمتها اللحليفة المقتدر بالله »> ومركز 

القوة السياسي > أو الوزارة › وكان يتولاها آنذاك الوزير ابن الفرات . 


. ٠۳١۲ الصاني » الوزراء ص‎ )١( 

(۲) <۱ ص ٩‏ ؟ ويوجد لدي ابن الآثیر نص شییه بهذا النص ( <۸ ص ٠١‏ ) . 
(۳) الصاني » الوزراء ص ۲۸ ؛ عریب بن سعد »› الصلة ص ۲۹ . 

(4) الممداني ٠‏ التكملة <1 ص ٩‏ . 


٣۷‏ ت 


وبالاضافة إلى قيادة الحش الى مكنت القائد مؤنس من التدخل المباشر في شئون 
الدولة قلد هذا القائد في سنة ٠٠٠١‏ ه الحرمين والثغور ° > وني العام التالي خلع على 
أي العباس بن المقتدر بالله”) »> وقلد أعمال مصر والمغرب » واستخلف له على 
مصر مۇذنس العاده ٩‏ 


وني سنة ٠٠١‏ سار مؤنس إلى بلاد الروم لغزو الصائقة » وني طريقه أسند الحكم 
ني عدة مناطق إلى عدد من رجاله »> منهم سباك المفلحي الذي قلده حكم بازبدى 
وقردى » وقلد عثمان العتزي مدينة بلدا وباعيناثا وسنجار » وقلد وصيفا البكتمرى 
باي بلاد ربيعة » ولا عاد مؤنس من سفرته هذه الي فتح فيها حصونا كثيرة من 
الروم أكرمه الحليفة لمقتدر وخحلع عليه . وينما کان مۇنښش بآذربيجان اڊ نعد 
انتصاره على يوسف بن أي الساج قلد على بن وهسوذان أعمال الري ودنباوند وقزوين 
٠‏ وقلد أصبهان وتم وقاشان وساوه لأحمد بن على بن صعلوك“ > ولا عاد 
ں إلى العاصمة ا عليه من قبل ا وطوف وسور e‏ 
جماعة من قو اده 
ومن هذا السرد العددي يتضح لنا النفوذ الواسع والصلاحيات الكبيرة والمكانة 
الرفيعة الي كان يتمتع بها مؤنس حوالي سنة ٠٠١‏ ؛ فهو قاثد ابحيش وكثير من 
الولاة في الأقاليم الشمالية الشرقية تلقوا تعيينهم من قبله » وهو خليفة أي العباس 
ابن المقتدر على حكم مضر » وإليه أيضا أسند حکم ا ا 
تفوق بكثير صلاحيات أي رجل آخر في الدولة العباسية إبان عهدالمقتدر بالله . . 


(۱) ابن الأثر <۸ ص ۷١‏ . 

(۲) کان عمر أي العباس اڭ أربعة أعوام » [وأبو العباس هذا هى الذي تولى الحلا فة ٠العباسية‏ فيما 
بعد تحت لقب الراضي باله . 

(۳) مسکویه > تارب الام ×۱ ص ۳۲ ۲ ابن الاثر ۸ ص ۷۹.. 

(4) أبن الأثر <۸ ص ۱٩۹۹‏ . 

(ه) المصدر السابق ح۸ ص E ٠١١۲‏ دإ ص ٥و‏ داه 

. . ۵۰ مسكويه » تجارب الام ح٠ حں‎ )٩( 


العلاقات بين هذه القوى : 
هذه هي القوى الثلاث الي كانت تتقاسم أو تتنازع فيما. بينها التغوذ واالسلطان 
في الدولة العباسية ؛ السلطة الشرعية » ومركز القوة السياسى » ومركز القوة العسكري» 
وكل من هذه القوى ني ذاتما تشكل واحد من اللعطوط الي ترسم أحد الأبعاد 
السياسية ني تاريخ الدولة العباسية » أما التاريخ السياسي هذه الدولة فإنه من الممكن أن 
يعالج من خلال نقطة و احدة قربط بين هذه القوى الثلاث » تلك هي نقطة الملاقات . 


ونرجع إلى بداية عهد المقتدر بالل بعد حركة ابن المعتز » فنجد أن العلاقات 
كانت طيبة للغاية بين الساطة الشرعية من ناحية وكل من ابن الفرات ومؤنس الحادم 
من ناحية ثانية » كا آنا كانت بعيدة عن التزاحم فيما بين الرجلين الأخيرين . 
ويعود هذا المستوى من العلاقات إل مر جو هري هر الصلحة المشت ركة ¢ أو المتبادلة 
فالسلطة الشرعية كانت ي حاجة إلى وزير كابن الفرات يعمل على تشبيت أركانما > 
وأيضا ني حاجة إلى بمؤنس في موقعه ني الشرطة! أو اليش لمايتها والدفاع عنها > 
وقي الوقت نفسه فاا كانت فرصة أمام كل من ابن الفرات ومؤنس لتحقيق مجد 
ذاني ني ظل خليفة صغير السن مثل المقتدر بالله . 


وني ظل هذا المستوى من العلاقات أسندت قيادة ابحیش إلى-مؤنس ني سنة ۲۹۸ » 
وني ظلها أيضا اتطاق ابن الغرات في إدارة شون الدولة بلا قيود أو حلود » ولعل 
این.القرات کان یری آنه سیبقی ني منصبه خی توافیه منیته › تماما کا حدث بالسة 
للوزارء الثلاثة السابقين ؛ عبيد الله بن سليمان » والقامم بن عبيد الله والعباس بن 

وعلى أبة حال »> فقد استمرت العلاقات على مستواها السابق حى شهر ذى 
E 5 :‏ 1 : : 1 
اي ف عزله هو تقاقم الازمة ا ٤‏ اي جاوز بکثر إمکانیات 
۱۲۹ - 
(م ٩‏ - جلة كلية العلوم الاجماعية ) 


الوزير وخبراته السابقة » وقد وجد أعداؤه في ذلك سبباً للإطاحه به والوقيعة فيه . 

في ذى الحجة سنة ٠٠٤‏ تولى ابن الفرات وزارته الثانية > وذلك بعد غيبة أعوام 
حمسة » حدث فيها اختلال ي‌التوازن بين م ركزالقوة السياسى ومركزالقوة العسكري > 
ولذا فإن واحدة من المهام الرئيسة الي حاول معابحتها هي إعادة هذا التوازن إلى سابق 
عهده ٠‏ وهن الوسائلالي استخدم‌ها وصولا إل هذه الغاية إسناد رياسة علد من‌الدواوين 
إلى ابنه وابن أخيه وغير هما من الموثوق إخلاصهم له » وإلی جانب ذلك تصدی 
ابن القرات لأولئك الرجال الذين يمكن القول باهم كانوا من أتباع مؤنس في 

اللؤلؤي » فصرفهم عن الكثير من أعمامم " . 


وني إطار التراحم بين مركز القوة السياسي ومركز الفوة العسكر ي أخرج ابن 
الفرات من وزارته الثانية » وهذا انتصار لمؤنس › وهو غائب عن الحاضرة العباسية› 
ولكن رجاله ني قصر الحلافة » وعلى رأسهم نصر الحاجب › وقفوا لابن الفرات 
بالمر صاد وأخرجوه من الوزارة › وهذا يعى أن محاولات الوزير المادفة إلى إعادة 
وازن بی ان ف ات ا ا ی د رد مو ی ورجا کا 
کان م 


تقلد ابن الفرات الوزارة الثالثة ني أواخر ربيع الآخر سنة ١١١‏ »> وني هذه 
المرة أراد ابن الفرات تصفية العناصر الناؤئة له » أي تصفية مؤنس ورجاله ؛ 
وتجح بالفعل ني القضاء على أي القاسم بن الحواري » كا تخلض أيضاً من حامد بن 
العباس ؟ » حقتق ابن الفرات هذه الانتصارات بينما كان مؤنس بعيدا عن الحاضرة 
العباسية » فلما عاد مؤنس تحدث إلى المقتدر بالله منكرا ما فعله الوزير › وني الوقت 


. ٠٤۲ الصابي » الوزراء ص‎ )١( 

(۴) أنظر هامش تجارب الأمم ٠<‏ ص ١١‏ المتقول عن كتاب العيون . 

(۳) مسکویه » تجارب الام ٠<‏ ص ٥٦‏ . 

. ٤۷ ¬ 4)٠ ؛ الصابي » الوزرأء ص‎ ١١١ - 1١۳ > ٩۳ - ٩۱ المصدر السابق ۱ ص‎ )٤( 


~٤ 0 E 


نفسه لم يقف ابن الفرات مكتوف اليدين › بل عمل على إبعاد مؤنس عن بخداد » 
وفعلا كللت خطة الوزير بالنجاح” . 


بعد إبعاد مؤنس التفت ابن الفرات إلى نصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي ٠‏ وبينما 
كان ابن الفرات منهمكا ي معركته هذه هاجم القرامطة الحجاج »> وشي حضرة 
الحليفة المقتدر حمل نصر الحاجب ابن الفرات المسثولية »> وكان من جملة ماقاله له "° . 
« تقول أي شىء الرأي » بعد أن زعزعت أركان الدولة »> وعرضتها لازوال » في 
الباطن بالميل مم كل عدو يظهر ومكاتبته ومهادنته » وئي الظاهر بإبعادك مؤنسا ومن 
معه إلى الرقة »> وهم سيوف الدولة » فمن يدفع الآن هذا الرجل ؟ !» . 


طاب نصر الحاجب من المغتدر الله استدعاأء مۇنس 6 وبعودة هذا القائد لى 
بغداد ازداد ابن الفرات ضعفا » وطرد من الوزارة »> ومن ¢ عذب هو وابنه المحسن 


بمقتل ابن الفرات انتهى ما بمكن أن نسميه مركز القوة السياسى > وإذا كانت 
هذه نتيجة مباشرة للصراع بين الحانبين » فإنه أيضا كانت توجد نتائج بعيدة 
لعل من أهمها إضعاف السلطة الشرعية في مواجهة مركز القوة العسكري الذي 
استفحل خطره إلى حد لم يعد من المكن معه مقاومته أو السيطرة عليه . 


كان المقتدر ني سنة ۳١١‏ قد ناهر الثلاثين من عمره وأراد تبعا لذلك أن يمارس 
صلاحياتة كخليفة › غير أن هذه المهمة كانت صعبة للخابة ٤‏ وخاصة من خلال 


(۱) مسکویه » تجارب الامم <۱ ص ۱۱۰ ۱۱۹ ؛ ابن الاأثیر <۸ ص ٠٤۳١‏ . 
() ابن الأثر <۸ ص ۱٤۸‏ . 
(۳) ابن الأثر ۸ ص ۱۹٤-۱٩۱‏ . 


۳ 


الصراع اا ولذلاث بلا المقتدو في سنة ٠٠١‏ إلى اعمال الحيلة ني التخلص من 

CR KC 
المقتدر بالله " . واراد اللحليفة عزل مؤنس من قيادة الحيش » وإسنادها إلى هارون‎ 
. غريب اللحال » ولكن مؤنسا ورجاله م مكنوا المقتدر من تحقيق هذه الغاية‎ نبا١‎ 


تفجر الموقف بين المقعدر بالله ومؤئس نى أواحر سنة ٠ ۳٠١‏ وى أوائل السنة 
التالية نجح مؤنس في الإطاحة بالحليفة المقتدر »> وجيء إلى المنصب بأخيه محمد بن 
المعتضد » ولكن لم يقدر هذا النجاح الاستمرار » وذلاك لأن الرجالة المصافية › 
أوقوات الحرس الحاصة بانلحليفة » جحت وبعد يومين فقط ني إعادة ادر يالله 
لالض من جد :, 


أعيد المقتدر الله إلى اللحلافة » ولكنه لم يستطم أن يقوم بعمل حاسم ضد القائد 
مؤنس » بل إنه رضخ لكثير من مطالبه » والي كانت تستهدف تجريد المقتدر من 
قواته وآنصاره » ففي سنة ۳٠۸‏ أخرج الرجالة المصافية من بخداد » كا تم التخلص 
أيضاً من السودان ‏ وبضغخوط من مؤنس عزل المقتدر بالله ياقوتا عن الحسبة وابن 
ياقوت عن شرطة بغداد » وبضغوط من مؤنس أيضاً أسند المقتدر بالله منصب الوزارة 
إلى آي القاسم الكاوذاني » وهو واحد من رجال مؤنس (“ 


إلى اللحلافة في سنة ۳١۷‏ فإنه من المكن أن نقول عنها : إنما كهلا كانت تسير في 


(۱) المصدر السابق <۸ ص ۱۹۹ - ۱۷١‏ . 

)۲( الصدر الساہق =۸ ص ٨‏ 4 مسکویه » تجارب الام ×( ص ۱۸۸ . 

(۳) للمزيد عن هذه التطورات اقرا تجارب الأم وابن الأثير PIV e a‏ 
)٤(‏ ابن الاثر <۸ ص ۲۱۹ - ۲۱۷ . 

(ه) المصدر السابق <۸ ص ۲۲۶٤‏ . 
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ااه و لحد هو قو ية فود موت # روي القت نقنة إضغاف مركن الفغدر وا :+ 
باله إلا اليد . ) 


على ية حال » فقد واصلت الأزمة بين الرجلين إلى الذروة في سنة ٠۲١‏ › وقد 
اتخذت شكل صراع دموي كانت مدينة بغداد ميدانه › وأسفر هذا الصراع كما كان 
متوقعاً عن قتل اللحليفة المقتدر بالله > وذلك ي أواخر شهر شوال من العام الم كور ٤‏ 
ومن م طويت صفحة هذا اللحليفة الذي كان عهده متخما بالأحداث والتطورات . 
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آم مصادر الببحث 
ابن الأثير > عز الدين بو اسن › الكامل ٤‏ التاريخ > دار صادر › ديروت 
٥6ھ‏ ~~ 6م : 


الاصفهاني » أبو الفرج › الأغاني » تحقيق إبرا/يم الإبياري › دار الشعب 
القاهرة ۱۹۷۲ . 


الحهشياري »> محمد بن عبدوس » كتاب الوزراء والکتاب طبعة الحلي 
المَأهرة ۸ م 


ابن الحوزي » عبد الرحمن بن على » المنتظم » طبعة دار المعارف العثمانية > 

حیدر آباد ۱۳۵۷ھ . 

ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد › كتاب العبر » طبعة دار الكتاب »> 

.. ۱۹٥۷ یروت‎ 

خليفة بن خياط » تاريخ حليفة بن خياط » طبعة النجف الأشرف ۱۹۹۷ . 

الصاي > هلال بن المحسن : 

. ۱۹۵۸ الوزراء » طبعة الحلى » القاهرة‎ )١( 

(ب) رسوم دار الحلافة » تحقيق میخائیل عواد » بخداد ۱۹٩٤‏ . 

- ابن طباطبا » محمد بن على » الفخري ني الآداب السلطانية » مطبعة صبيح - 
القاهرة ۱۹٦۲‏ . 


۳4 


۹ الطبري » محمد بن جرير ٠‏ التاريخ » طبعة ذخائر العرب »› دار المعارف 
القاهرة . ٠‏ ۰ 
٠٠١‏ - عريب ٠‏ ابن سعد القرطي ء صلة تاريخ الطبري » ليدن 1۸۹۷ . 
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ا س المسعودي > على بن الحسين : 
(ا) التنبيه والإشراف › دار التراث ‏ بيروت › AAA‏ — 341۸م 


(ب) مروج الذهب »> دار الأندلس - بیررت › ۸۱۳۹۲۳ ۱۹۷۳م . 
۴ ~~ مسکویه > أحمد بن محمد » تجارب الأمم 6 تحقیق آمدووز 


۴ - امداني » محمد بن عبد الملك »› تكملة تاريخ الطبري » الطبعة الكاثو ليكية › 
بیروت ۱۹٦۱‏ . 


